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مركز الإعلام الحر، منظمــة تسعـى إلى تعزيــز منهـجيـــة العمـــل 
الاستقصائي من أجل صناعة مستقبل جديد للصحافة اليمنية، 
ويركز “الإعلام الحـــر” جهودهــا على الحفــر في قصص صحفـيــــة 
على مستــوى عال من حيــث التــأثيــــــر، معطيــا الأولويـــة لنـوعـيـــة 
المــواد المنــشــــــــورة على صفحاتــــه عـوض التـــركـيـــز عـلى كمــهــا 
أو سرعـة إنجـازهـا. وينصــب تركيزنــا على القضايــا التي تؤثر علــى 
مجتمعنا؛ في كافة القطاعات، الصحة، التعليم، التنمية، الأمن، 

العدالة، حقــــوق الإنســــان، وقضايــا النســـاء، والبيـئـة، والتغـيــّر 
المناخي، وقضايا الفساد.

ونعتمــد فــي أســلوبنا علــى “الصحافــة المتأنيــة” القائمــة علــى المقابــلات، والعمــل الميدانــي والبحثــي 
المســتند لمصــادر محققــة. وتســعى قصصنــا للذهــاب بعيــدا فــي نبــش الظواهــر بغيــة الإجابــة علــى 
الناحيتيــن  مــن  الصحفيــة  المعاييــر  وفقــاً لأعلــى  تحريرهــا  ويجــري  ولمــاذا.  كيــف  مركزييــن:  ســؤالين 
الأخلاقيــة والمهنيــة. وتمثــل خلاصــة مجهــود العامليــن فــي مركــز الإعــلام الحر-فــري ميديــا مــن صحفييــن 
وحقوقييــن وتقنييــن وهــي ليســت حشــدا للمعلومــات مــن مواقــع أخــرى.  تركــز “فــري ميديــا” على توضيح 
العلاقــات والأنمــاط للظواهــر والأحــداث المرتبطــة باليمــن بغــض النظــر عــن مــكان وقوعهــا حــول 
ــا: التــوازن،  العالــم، مــع الحــرص علــى عــدم التهــاون فــي الالتــزام بالمبــادئ الصحفيــة التــي توجــه عملن

الموضوعيــة، الدقــة وخدمــة الصالــح العــام.

مركز الإعلام الحر | فري ميديا
للصحافة الاستقصائيـة
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»من أجل الحقيقة«: فكرة مشـروع متجــدد 
يعمـــــل من أجل السعـــي لتحقيــق العدالـــة 
للجرائم المرتكبــــة ضد الصحفييــن. يتــكــون 
المشروع في المــــــرحلة الثانية من سلسلة 
من التحقيقات في الحـــــالات التي قُتل فيها 
صحفيًا لقيامه بوظيفتــه. الهــــــدف من هذه 
التحقيقات هو إحضار حقائق ومعلومات في 
سياق عمليات القتل، من أجل إعــــادة هـــــذه 
القضايــا إلى الواجهــة، مما يمهــــد الطريـــق 
لمتابعــة العدالة والمساءلة. ويعد مشروع 

»مــــــن أجــــــــــل الحقيقة« بمــــثابة مبـــــادرة 
تعـــــــــاونية نفـــذه مركـــــز الإعلام الحر، بدعم 

.DT من معهد

من أجــل الحقيـقــة
مشـروع
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بالنســبة للصحفييــن اليمنييــن، فقد كانت الجريمة التي وقعت 
فــي 9 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2021»مروعــة وغيــر مســبوقة«، 
وأبــدت نقابــة الصحفييــن اليمنييــن، فــي بيــان الإدانــة، خشــيتها 
مــن أن تكــون الجريمــة مؤشــراً خطيــرا »لمرحلــة جديــدة وعنيفــة 
تســتهدف الصحفييــن فــي اليمــن بهــذه الوســائل الرخيصــة 
ــة، فــي ظــل إفــات قتلــة الصحفييــن ومنتهكيهــم مــن  والجبان

العقــاب...«1.  

بعد قرابة خمســة أشــهر من الجريمة المروعة، تفاجأ الوســط 
الصحفــي بجريمــة مماثلــة، حدثــت فــي محافظــة عــدن أيضــاً، إذ 
 انفجــرت عبــوة ناســفة بســيارة الصحفــي صابــر الحيــدري، أدت 
إلى مقتله واثنين من المارة، في منتصف حزيران/ يونيو2022. 

ملخص

بينمــا كان الصحفــي محمــود العتمــي برفقــة زوجتــه الصحفيــة رشــا الحــرازي، فــي طريقهمــا لأحــد 

 مستشــفيات محافظــة عــدن، جنــوب اليمــن، لتفقــد الوضــع الصحــي لرشــا وجنينهــا الــذي يوشــك 

يــرى النــور، انفجــرت عبــوة ناســفة كانــت مزروعــة بســيارة الصحفــي الغتمــي، قتلــت رشــا   أن 

وجنينها على الفور، وأصيب محمود إصابات بالغة دخل على إثرها العناية المركزة.

1 | بيان نقابة الصحفيين اليمنيين 9/11/2021



5

تقــع محافظــة الحديــدة، فــي موقــع اســتراتيجي غــرب اليمــن، وتأخــذ أهميتهــا مــن 
ناحيتيــن جغرافيــة واقتصاديــة، فهــي مطلــة علــى البحــر الأحمــر القريــب لخطــوط 
التجــارة العالميــة، وتحتــوي علــى مينــاء الحديــدة الــذي يعــد »البوابــة الرئيســية لتدفــق 
المدينــة،  إلــى  العربيــة والأوروبيــة  الــدول  الغذائيــة والمســاعدات مــن  الشــحنات 

بالإضافــة إلــى أنــه المركــز التجــاري الرئيســي فــي اليمــن والــذي يســيطر علــى أكثــر مــن 
70 فــي المائــة مــن واردات الدولــة، وكان المينــاء قبــل الحــرب يســتقبل 90 فــي المئــة 
منهــا«2 ،ولهــذا تعــد الحديــدة الرافــد الاقتصــادي الأول للحوثييــن الذيــن ســيطروا 

عليهــا عــام2015 . 

في هذا التقرير، وجد فريق مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية، 

أن الصحفييــن المســتهدفون بالعبــوات الناســفة، محســوبون علــى 

مجموعــة إعلاميــة تمثــل صــوت محافظــة الحديــدة، غــرب اليمــن، وقــد 

سببت الأصوات الناقلة لما يدور في محافظة الحديدة الاستراتيجية، 

 إزعاجاً لجماعة أنصار الله "الحوثيين". 

وعقب الاستهداف وتمزق المجموعة الإعلامية خمد صوت الحقيقة 

بعدمــا تيقــن أعضاؤهــا أنهــم مســتهدفون حتــى وقد غــادروا مناطق 

سيطرة الحوثيين.

2 | ميناء الحديدة في اليمن “معركة الفصل”، تقرير BBC، 2 يونيو حزيران 2018 
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شــدد الحوثيــون الإجــراءات الأمنيــة علــى محافظــة الحديــدة وعملــوا علــى إحــكام القبضــة 
الأمنيــة علــى أبنائهــا، كان مــن الســهل إلقــاء التهــم علــى أي خصــم يكتــب عــن الانتهــاكات 
فــي المحافظــة الســاحلية والإشــارة إلــى أنــه يعمــل مــع دول التحالــف العربــي الــذي 
أسســته المملكــة العربيــة الســعودية لضــرب الحوثييــن، كان لأبنــاء تهامــة النصيــب 
الأكبــر مــن التهــم والمحاكمــات والاعدامــات، بالنســبة للإعامييــن فــر مجموعــة منهــم 
إلــى مناطــق ســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً، واســتقروا فــي ســاحل محافظــة 
تعــز، فــي مدينــة المخــا، غربــاً، ثــم عــدن جنــوب اليمــن، واســتمروا بــأداء عملهــم، لكنهــم 
كانــوا ماحقيــن. كان هنــاك مــن يريــد إســكات أصواتهم، واجهوا التهديــدات، الاعتقالات، 
الســم.. ثــم العبــوات الناســفة التــي أدت إلــى مقتــل رشــا الحــرازي وإصابــة زوجها محمود 
الحيــدري، واعتقــال الصحفــي محمــد  التــي قتلــت الصحفــي صابــر  العتمــي، والعبــوة 

الصاحــي، وناشــطين آخريــن، خفــت صــوت الحديــدة.

ــة عــدن  ــون فــي العاصمــة المؤقت ــة ومؤسســات إنفــاذ القان تحركــت الأجهــزة الضبطي
التابعــة للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً، للتحقيــق فــي الجريمــة التــي اســتهدفت رشــا 
الحــرازي وزوجهــا محمــود العتمــي، غيــر أن القصــور والإهمــال شــاب تلــك التحــركات، ولم 
تبــت الأجهــزة المخولــة، فــي الواقعــة مــن جوانبهــا المختلفــة وتفاصيلهــا المتشــابكة، 

إضافــة إلــى عــدم عمــل أي شــيء يذكــر فــي جريمــة مقتــل الصحفــي صابــر الحيــدري. 

تفاصيــل  تقصــي  علــى  الاســتقصائية،  للصحافــة  الحــر  الإعــلام  مركــز  عمــل 
اســتهداف الصحفييــن بعبــوات ناســفة فــي محافظــة عــدن، فــي إطــار مشــروع 
"مــن أجــل الحقيقيــة"، وجمــع المعلومــات مــن أقــارب الضحايــا أو مقربيــن منهــم، 
بملــف  العلاقــة  ذات  الرســمية  الجهــات  فــي  مــع مصــادر  الحديــث  إلــى  إضافــة 
القضيــة، وزمــلاء كانــوا علــى صلــة بالصحفييــن، ومعتقليــن ســابقين لــدى جماعــة 
ــا المســتهدفين..  الحوثــي، اســتجوبتهم أجهــزة الحوثــي حــول علاقتهــم بالضحاي
وقــد وصلنــا إلــى خطــوط واضحــة تــؤدي إلــى الجهــة التــي دبــرت خطــة تصفيــة 
الأجهــزة  وتحديــداً  الحوثــي،  جماعــة  وهــي  الناســفة،  بالعبــوات  الصحفييــن 
الاســتخباراتية التابعــة لهــا فــي الحديــدة، وذلــك وفــق هــذه الاســتنتاجات التاليــة:
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 التهديدات والملاحقة

لاحــظ فريــق المركــز، وجــود نشــاط غير طبيعي متمثــل بمطاردات وماحقات تعرض لها صحفيي 
وناشــطي محافظة الحديدة، تمكن المركز من اجراء مقابات منفردة مع صحفيين وناشــطين 
فــروا إلــى مناطــق ســيطرة الحكومــة المعترف بها، أكد الصحفيــون تلقيهم تهديدات من قيادات 
حوثية إذا لم يوقفوا أنشطتهم الإعامية المناهضة لجماعة الحوثي، أحد الصحفيين دسوا له 
السم في الأكل، كما أن الأجهزة الاستخباراتية التابعة للحوثيين كانت تلاحق الأشخاص 

الذين يتواصلون مع الصحفيين أو الذين يتواصل بهم الصحفيين3.

 الاختطاف والتعذيب

اختطفــت الأجهــزة التابعــة لجماعــة الحوثــي، عــدد مــن صحفيــي وناشــطي محافظــة الحديــدة، 
تعرضوا لتعذيب قاس كما أحيلوا إلى محاكم بصنعاء، أجرينا مقابات مع عدد من الذين أُطلق 
سراحهم فيما بعد، كان المحققون الحوثيون، يبحثون بالفعل عن تفاصيل المجموعة الإعامية 
والناشــطين الذين تمكنوا من مغادرة محافظة الحديدة واســتقروا بمناطق ســيطرة الحكومة 

المعتــرف بهــا، إضافــة علــى توثيــق شــهادات حــول الطريقة التي تعامل فيهــا الحوثيون مع أحد 
المعتقلين يوم استهداف محمود العتمي وزوجته رشا الحرازي بعبوة ناسفة.

 الضغط على أسر الصحفيين

 ضغــط الحوثيــون علــى أســرة الصحفــي محمــود العتمــي قبــل الاســتهداف بالعبــوة الناســفة، مــن 
بيــن وســائل الضغــط تلــك: اعتقــال شــقيق الصحفــي واحتجــاز حريتــه لمــدة أكثــر مــن ســنة، لإجبــار 
ــدي محمــود للتوقيــع علــى ورقــة  ــروا وال ــى مناطــق ســيطرتهم، كمــا أجب ــى العــودة إل محمــود عل

للتبــرؤ مــن ابنهــم الصحفــي.

أمــا أســرة الصحفــي صابــر الحيــدري، فقــد تعرضــت للضغــط الحوثــي عقــب مقتله وتشــيع جثمانه، 
حيــث تلقــت الأســرة، التــي تقيــم فــي مناطــق ســيطرة الحوثييــن، تهديــدات غيــر مســبوقة بعــد 
ظهــور أصــوات تتهــم الحوثييــن بماحقــة الصحفييــن مــن ابنــاء تهامــة فــي عــدن، حســب تأكيــدات 

مصــادر صحفيــة وأخــرى مقربــة مــن عائلــة الحيــدري لفريقنــا. 

3 | عدد ثلاث مقابلات حصرية مع صحفيين يمنيين
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 كاميرات المراقبة.

ســجلت كاميــرا المراقبــة فــي المستشــفى الــذي تلقــى فيهــا محمــود العتمــي العــاج إثــر إصابتــه 
ومقتــل زوجتــه بعبــوة ناســفة، ســجلت الكاميــرا شــخصاً، أراد أن يدخــل إلــى غرفــة محمــود للزيــارة، 
لكــن ضابــط البحــث الجنائــي رفــض إدخالــه بعــد تشــكيكه بتحركاتــه المريبــة فــي المستشــفى، وبعــد 
ثــاث أيــام ظهــر هــذه الشــخص فــي تســجيات كاميــرات المراقبــة التابعــة للمستشــفى وهــو يلقــي 
إبــرة فــي برميــل النفايــات، يعتقــد اصدقــاء محمــود أنــه كان يريــد تصفيــة الصحفــي. ليتضــح فيمــا بعــد 
أن هــذا الشــخص قــدم مــن مناطــق ســيطرة الحوثييــن بحســب مصــادر أمنيــة فــي المباحــث الجنائيــة 

فــي محافظــة عــدن4.

4 | مقابلة مع مصادر أمنية في مباحث عدن، ومصادر في المستشفى الذي رقد فيه الصحفي محمود العتمي
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خلفية القصة

بــدأت الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية التابعــة للحوثييــن بمحافظــة 
الحديــدة بملاحقــة الناشــطين مــع بــدء انتشــار حمــلات فــي المواقــع 
الالكترونيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي تســتعرض الانتهــاكات 
ألقــى الحوثيــون  التــي تتعــرض لهــا محافظــة الحديــدة وأبنائهــا.  
القبــض علــى عــدد منهــم، بينمــا فــر آخــرون، مــن بينهــم مجموعــة 
المعتــرف  الحكومــة  ســيطرة  مناطــق  إلــى  الحديــدة  مــن  إعلاميــة 
بهــا، واســتمروا بممارســة عملهــم الصحفــي، لكنهــم كانــوا تحــت 

المراقبــة. 
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تحظي محافظة الحديدة بأهمية جيوسياسية واقتصادية بالنسبة للجمهورية اليمنية، 
فالمحافظة الواقعة غرب الباد تقع على البحر الأحمر، ما يجعلها قريبة من خطوط التجارة 

العالمية، وفيها منشآت مهمة مثل ميناء الحديدة ورأس عيسى، حيث خزانات النفط ومنشآت 
استقبال النفط الخام وتصديره، واستقبال حاويات التجارة، المصدرة والمستوردة. إضافة إلى 

مزارعها الشاسعة والتي كان تعد في فترات سابقة سلة اليمن الغذائية. 

عندمــا اقتحــم الحوثيــون صنعــاء أواخــر العــام 2014، وتوســعهم فــي المحافظــات اليمنيــة، كانــوا 
ــرة  ــى اليمــن لأطــول فت ــح لهــم البقــاء والاســتمرار بالســيطرة عل ــاً يتي ــون عــن مــورداً اقتصادي يبحث
ــى والمــورد  ــة الأول ــوا مــن اقتحــام مــأرب شــرق اليمــن التــي تعــد الوجهــة النفطي ــم يتمكن ــة، ل ممكن
الأساســي لموازنــة الدولــة، كمــا أنهــم فقــدوا الســيطرة علــى محافظــة عــدن جنــوب البــاد ذات 
 المينــاء الشــهير والقريبــة مــن بــاب المنــدب، وكذلــك مينــاء المخــا ســاحل تعــز الشــهير غــرب تعــز.

ولهــذا أحكــم الحوثيــون القبضــة علــى محافظــة الحديــدة، ولــم يتورعــوا بالبطــش بأبنــاء تهامــة 
لمجــرد الشــك بالعمــل ضــد أجنــدات الجماعــة الحوثيــة، والتعامــل مــع التحالــف الدولــي الــذي شــكلته 
المملكــة العربيــة الســعودية لضــرب الحوثييــن. أعــدم الحوثيــون تســعة أشــخاص مــرة واحــدة مــن 
أبنــاء تهامــة بتهمــة التخابــر مــع الســعودية والإمــارات5، كمــا مارســت صنــوف التعذيــب بحــق رجــال 

ونســاء مــن أبنــاء محافظــة الحديــدة أو الســاكنين فيهــا.

عند سيطرة الحوثيين على محافظة الحديدة عام 2015، اتجهت لاستقطاب الإعاميين المحسوبين 
على المحافظة، من بينهم مجموعة مكونة من ناشطين وصحفيين، وحتى عام 2017 لم تستطع 

 استقطاب مؤثرين للعمل معها.

 بدأت الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للحوثيين بمحافظة الحديدة بملاحقة الناشطين 
مــع بــدء انتشــار حمــلات فــي المواقــع الالكترونيــة ومواقع التواصــل الاجتماعي تســتعرض 
 الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا محافظــة الحديــدة وأبنائها.  ألقى الحوثيــون القبض على عدد 

منهم، بينما فر آخرون، من بينهم مجموعة إعلامية من الحديدة إلى مناطق سيطرة الحكومة 
المعترف بها، واستمروا بممارسة عملهم الصحفي، لكنهم كانوا تحت المراقبة. 

 »أراد الحوثي إسكات أصوات الحديدة بشتى السبل، رسائل التهديد، التفجير..  
الآن ليس فيها صوت ولا نعلم ما الذي يحدث«6. 

 5 | هيومن رايتس ووتش تدين إعدام تسعة من أبناء الحديدة
6 | مقابلة مع أحد أعضاء مجموعة صفي الحديدة 
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عن المستهدفين

كانــت رشــا الحــرازي تعمــل فــي التصويــر، ولديهــا شــغف كبيــر بالإعــام، ولــذا دخلــت قســم 

الإعــام فــي جامعــة الحديــدة غــرب اليمــن، عــام2014 .

فــي جامعــة الحديــدة، تعــرف محمــود العتمــي علــى زميلتــه رشــا الحــرازي، ارتبــط بهــا وتزوجــا 

ســنة 2019، عملــت رشــا فــي أعمــال مجتمعيــة وخيريــة فــي محافظــة الحديــدة، وافتتحــت مــع 

صديقاتهــا مخبــزاً خيريــاً للتخفيــف عــن المواطنيــن مأســاة الوضــع المعيشــي الــذي ســببته 

 الحــرب. صحفيــاً، عملــت رشــا فــي "منصتــي30"، كمــا كانــت متدربــة مــع اليونســكو ســنة2019. 

وبالنســبة لزوجهــا محمــود العتمــي فقــد ارتبــط بتغطيــة الأحــداث التــي تــدور فــي محافظــة 

الحديــدة التــي اقتحمهــا الحوثيــون، وفيمــا بعــد أطلــق موقــع النــورس الإخبــاري الالكترونــي، 

كواجهــة للعمــل مــع مجموعــة مــن الصحافييــن مــن أبنــاء الحديــدة بعــد فرارهــم مــن بطــش 

الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية فــي الحديــدة التــي تديرهــا جماعــة الحوثــي. 

مــن بيــن الصحفييــن المنتميــن لمحافظــة الحديــدة، الذيــن غــادروا مناطــق ســيطرة 

جماعــة الحوثــي، الصحفــي صابــر الحيــدري، وقــد اتجــه إلــى عــدن، جنــوب اليمــن، وهــي 

المحافظــة الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً. 
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يبلــغ الصحفــي الحيــدري مــن العمــر، 42 عامــاً، ولديــه ســجل حافــل فــي مجــال الإعــلام 
الــذي دلــف إليــه عــام 2002 كمســؤول للأنشــطة بالمركــز الإعلامــي الحكومــي، ثــم رئيــس 
قســم الاتصــالات المحليــة فــي العلاقــات العامــة بــوزارة الإعــلام عــام 2004، هــذا مــا أتــاح 
لــه العمــل كمرافــق لعــدد مــن الوفــود الإعلاميــة العربيــة والعالميــة ثــم منســقًا مــع عــدد 
مــن وســائل الإعــلام العربيــة والدوليــة قبــل أن يعمــل مديــرًا لإدارة المتابعــة لمكتــب 

الناطــق الرســمي للحكومــة ســنة 2013. 

انتقــل الحيــدري للعمــل الخــاص فــي فبراير/شــباط 2015، كمديــر تنفيــذي لمؤسســة فرنــد اوف 
ــر لعــدد مــن  ــا، وعمــل كمســاعد منتــج أفــام وثائقيــة لعــدد مــن القنــوات كمــا أنتــج تقاري ميدي

المؤسســات الإعاميــة الأجنبيــة، ومراســاً للتلفزيــون اليابانــي.

فــي  وتوســعها   2014 أواخــر  صنعــاء  اليمنيــة  العاصمــة  علــى  الحوثييــن  ســيطرة  مــع 
محافظــات يمنيــة أخــرى، كانــت الصحافــة اليمنيــة والاعــلام بشــكل عــام يمــر بأســوأ 
مرحلــة فــي تاريخــه، ففــي الســتة الأشــهر الأولــى مــن الحــرب، ســنة 2015 كان قــد قُتــل 8 

صحفييــن وفقــد أكثــر مــن  300 صحفيــاً وظائفهــم7. 

تشــرد الصحفيــون اليمنيــون حينهــا، فقــدوا أعمالهــم، وحيــن اســتعصى عليهــم العمــل فــي 
المناطــق التــي ســيطرت عليهــا جماعــة الحوثــي انتقــل كثيــرون إلــى مناطــق أكثــر مائمــة للعمــل 

الصحفــي والإعامــي فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا. 

إلــى  وحيــداً،  الظــلام  جنــح  تحــت  الحديــدة  محافظــة  العتمــي  محمــود  الصحفــي  غــادر 
محافظــة تعــز وســط اليمــن، بينمــا عــادت زوجتــه رشــا الحــرازي إلــى أهلهــا فــي صنعــاء.  
بعــد فتــرة، جهــز العتمــي شــقته فــي العاصمــة المؤقتــة عــدن واســتقبل زوجتــه رشــا، 

ليســتأنف حياتــه العائليــة الخاصــة.

لــم يكــن الحيــدري بأحســن حــال مــن العتمــي، فالصحفــي ابــن الحديــدة الــذي يســكن 
فــي العاصمــة صنعــاء  تعــرض لــذات المضايقــات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون الذيــن 

يعملــون فــي الحديــدة، ليغــادر صابــر الحيــدري صنعــاء متجهــاً إلــى عــدن ســنة 2017.

7 | مركز الدوحة لحرية الإعلام.. 2015
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اســتمر الصحفيــون المحســوبون علــى محافظــة الحديــدة، بعيــش حياتهــم وأداء عملهــم 
الإعامــي مــن محافظــة عــدن، كان الصحفيــان محمــود العتمــي ورشــا الحــرازي فــي انتظــار 
مولودهمــا، وفــي 9 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2021، شــعرت رشــا ببعــض الألــم، اتجــه بهــا 
محمــود إلــى الســيارة لينقلهــا إلــى المستشــفى لإجــراء الفحوصــات الطبيــة، فــي الطريــق 
انفجــرت عبــوة ناســفة كانــت مزروعــة أســفل الســيارة، قتلــت رشــا علــى الفــور، اختلطــت 
أشــاء الصحفيــة بجنينهــا، وأصيــب محمــود العتمــي إصابــة بالغــة دخــل علــى إثرهــا العنايــة 

المركــزة. 

بعــد أقــل مــن ســبعة أشــهر، تفاجــأ الصحفيــون اليمنيــون واعاميــو الحديــدة تحديــداً، 
بحادثــة مشــابهة اســتهدفت صوتــاً مــن أصواتهــم، هــو صــوت الصحفــي صابــر الحيــدري.

كان صابــر الحيــدري مــع زمائــه، بعــد العشــاء، افترقــوا فــي جولــة كالتكــس، فــي عــدن، غــادر 
الحيــدري بســيارته نحــو مســكنه، وبعــد وقــت وجيــز ســمع زمــاؤه انفجــاراً عنيفــاً.

إنمــاء  المــؤدي لمدينــة  التســعين  كان ذلــك الانفجــار فــي منطقــة كابوتــا قــرب شــارع 
الســكنية فــي عــدن، حيــث وصلــت ســيارة الصحفــي وانفجــرت بهــا عبــوة ناســفة أودت 

بحياتــه علــى الفــور واثنيــن مــن المــارة، فــي منتصــف يونيو/جزيــران2022.

تقــدم الصحفــي محمــود العتمــي ببــاغ رســمي للأجهــزة الأمنيــة فــي محافظــة عــدن، بعــد 
الاســتهداف المــروع بالعبــوة الناســفة التــي أودت بحيــاة زوجتــه رشــا وجنينهــا، وعلــى 
الرغــم مــن أن مصــدراً فــي إدارة أمــن محافظــة عــدن أبلــغ العتمــي بالقبــض علــى عــدد 
مــن المشــتبه بهــم وأن أحــد المتهميــن حــاول الانتحــار، إلا أن الجهــات المختصــة رفضــت 

تســليم الصحفــي نســخة مــن ملــف القضيــة حيــن طلــب ذلــك8. 

الاجراءات الرسمية

8 | مقابلة مع محمود العتمي 5 نوفمبر2022
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فــي  قصــور  إلــى  الحــر،  الإعــلام  مركــز  فريــق  توصــل 
إجــراءات الأجهــزة الحكوميــة فــي محافظــة عــدن تجــاه 
قضيــة اســتهداف محمــود العتمــي ورشــا الحــرازي 
بعبــوة ناســفة، ويظهــر هــذا القصــور أثنــاء عمليــة 
المتابعــة  إجــراءات  إلــى ضعــف  التحــري، بالإضافــة 

والتحقيــق حســب مصــدر أمنــي. 

وجــه  الحيــدري،  صابــر  الصحفــي  اغتيــال  واقعــة  فــي 
رئيــس مجلــس القيــادة الرئاســي اليمنــي رشــاد محمــد 
ــر الغــادر" الــذي  ــق العاجــل فــي "التفجي العليمــي، بالتحقي
وزمائــه  الحيــدري  صابــر  الصحفــي  ســيارة  اســتهدف 
إســكات  »يســتهدف  التفجيــر  أن  مشــيرا  عــدن،  فــي 
التــي  والخرافــة  التضليــل،  وإشــاعة خطابــات  الحقيقــة، 
تعتــاش عليهــا جماعــات العنــف والارهــاب، وعلــى رأســها 
المليشــيات الحوثيــة المدعومــة مــن النظــام الايرانــي«9. . 

تعبيــره. حســب 

أن  إلا  والصريــح،  الصــارم  التوجيــه  هــذه  ورغــم 
الصحفــي  اغتيــال  فــي  بالتحقيــق  المخولــة  الأجهــزة 
صابــر الحيــدري، لــم تنجــز أي شــيء يذكــر، وبحســب 
مصــادر مقربــة مــن أســرة الصحفــي فإنهــا لا تملــك 
أي معلومــات حــول مســار التحقيــق حتــى الآن، وأبــدت 
ارتيابهــا مــن جهــات ومنظمــات تتواصــل مــع الأســرة 
بشــكل غيــر رســمي، كمــا رصدنــا تعــرض الأســرة التــي 
إلــى  الحوثــي  جماعــة  ســيطرة  مناطــق  فــي  تســكن 

الاغتيــال10. بعــد  مضايقــات 

 9 | المصدر، يمن فيوتشر
10 | مقابلة مع أحد أقارب الصحفي صابر الحيدري في يوليو/حزيران2024
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أصوات الحديدة

هــم مجموعــة مــن الصحفييــن اليمنييــن الــذي تخرجــوا مــن كليــة الإعــلام فــي 

جامعــة الحديــدة عــام 2014، وبــدأوا نشــاطهم الصحفــي فــي نفــس العــام 

الــذي تزامــن مــع انــدلاع الحــرب فــي اليمــن، الأمــر الــذي دفعهــم للعمــل علــى 

التصــدي لجماعــة الحوثــي اعلاميــاً ورصــد انتهــاكات حقــوق الإنســان. ومــن 

هنــا بــدأت حكايــة ملاحقتهــم مــن قبــل جماعــة الحوثــي، واعتقــل بعضهــم 

واغتــال بعضهــم.

عمــل مركــز الإعــام الحــر للصحافــة الاســتقصائية، علــى تقصــي المعلومــات فــي 

حادثتــي الاغتيــال بالعبــوات الناســفة التــي تعــرض لهــا محمــود العتمــي ورشــا 

ــي 2021،  ــر الحيــدري، فــي محافظــة عــدن، فــي نوفمبر/تشــرين الثان الحــرازي، وصاب

ويونيو/حزيــران 2022 وبعــد مرحلــة جمــع الإفــادات والشــهادات والبيانــات، قمنــا 

بمرحلــة بنــاء التقريــر والاســتعانة بخبــراء لتحليــل التفاصيــل للتوصــل إلــى الحقيقــة 

ــاً لهــا. التــي دفــع لأجلهــا الصحفيــون أرواحهــم ثمن
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تبيــن للفريــق أن حادثتــي الاســتهداف التــي تعــرض لهــا محمــود العتمــي وأودت بزوجتــه 
الصحفيــة رشــا الحــرازي، والأخــرى التــي أدت إلــى مقتــل الصحفــي صابــر الحيــدري، كانــت 
امتــداداً لسلســلة مــن الملاحقــات والمطــاردات والتهديــدات التــي تعــرض لها مجموعة 

مــن الصحفييــن عُرفــوا باســم »مجموعــة أصــوات الحديــدة«11.

بعــد فتــرة داهــم مســلحون يرتــدون الــزي المدنــي المركــز الإعلامــي الــذي أسســه محمــد 
الصلاحــي، زميــل محمــود العتمــي، تبيــن أن المســلحين حوثيــون يقودهــم مديــر جهــاز 
الأمــن والمخابــرات فــي الحديــدة، يدعــى "أبــو عــلاء العميســي"، اســتولى المســلحون 
علــى أجهــزة الحواســيب والهواتــف الشــخصية، وعصبــوا علــى أعيــن محمــد الصلاحــي 

ورفاقــه واقتادوهــم إلــى جهــة مجهولــة. 

بــدأت مامــح اســتهداف إعاميــي محافظــة الحديــدة، بعــد دخــول مســلحي جماعــة الحوثــي 
ومؤثــري  إعاميــي  مــن  عــدد  اســتقطاب  الجماعــة  ومحــاولات   ،2015 عــام  المحافظــة  إلــى 
المحافظــة الســاحلية غــرب اليمــن، لقيــادة الــرأي العــام. تلقــى محمــود العتمــي عرضــاً للعمــل 
مقابــل راتــب شــهري، فــي ذلــك الوقــت كان العتمــي مــازال يــدرس فــي قســم الاعــام بجامعــة 
يتمكــن  لــم   ،2017 إلــى   2015 بيــن  الفتــرة  وخــال  دراســته،  إكمــال  لأجــل  راوغهــم  الحديــدة، 
الماحقــة والمطــاردة. رحلــة  المحافظــة، فبــدأت  فــي  المؤثريــن   الحوثيــون مــن اســتقطاب 

ســكن محمــود العتمــي مــع أحــد زمائــه فــي فنــدق فــي مدينــة الحديــدة، ثــم انتقــا إلــى مــكان لا 
أحــد يعرفــه، قــال محمــد الصاحــي أحــد زمــاء محمــود الذيــن اعتقلهــم الحوثــي فيمــا بعــد لمــدة 
ســت ســنوات: »كنــا خائفيــن مــن الحوثييــن، بعــد فتــرة اعتقلــوا اثنيــن مــن زمائنــا، ع أ، و أ ع، 

وصلتنــا اخبــار ان الحوثييــن يبحثــون عنــا، وعــن محمــود تحديــداً«.

غــادر محمــود محافظــة الحديــدة ليــاً بالتنســيق مــع زمائــه الذيــن رتبــوا لــه خطــة ســرية للســفر 
خفيــة بعيــداً عــن أعيــن جماعــة الحوثــي،

اســتقر محمــود العتمــي فــي المخــا، غــرب تعــز، بمناطــق ســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا، 
وهربــاً مــن ماحقــات جماعــة الحوثــي بــدأ زمائــه الإعامييــن بالانتقــال إلــى المخــا تباعــاً، فــي تلــك 

ــاً باســم »النــورس«؛  الفتــرة أسســت مجموعــة إعاميــي الحديــدة، موقعــا إخباري

11 | مجموعة الحديدة”: هي مجموعة من الصحفيين اليمنيين الذي تخرجوا من كلية الإعلام في جامعة الحديدة عام 2014، وبدأوا نشاطهم الصحفي في 
نفس العام الذي تزامن مع اندلاع الحرب في اليمن، الأمر الذي دفعهم للعمل على التصدي لجماعة الحوثي اعلامياً ورصد انتهاكات حقوق الإنسان. ومن 

هنا بدأت حكاية ملاحقتهم من قبل جماعة الحوثي، واعتقل بعضهم واغتال بعضهم.
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كان الموقع الالكتروني مخصصاً بنشر ما يدور في محافظة الحديدة من أحداث وانتهاكات 
اعتماداً على مصادر ميدانية، من الواضح أن العمل أزعج الحوثيين لأنه يوجه الرأي العام 

ويلفت أنظار الأطراف الفاعلة في المشهد اليمني على أهم منفذ اقتصادي للجماعة، 
وضع الصحفيون أنفسهم في مرمى المراقبة أمام أجهزة الحوثي. 

لم يتوقع أحد بأن التهديدات ســوف تبلغ درجة الاســتهداف بعبوة ناســفة، كون محمود 
ورشــا يعيشــان بمناطــق تســيطر عليهــا الحكومــة المعتــرف بها دوليــاً، كما لم يتوقع أحد 

أفــراد المجموعــة بإمكانيــة وصــول خايــا تابعــة للحوثييــن إلــى عــدن التــي تســيطر عليها 
الحكومة المعترف بها، كما يؤكد نشوان سعيد، أحد أفراد مجموعة اعاميي الحديدة.

في هذه الفترة كانت رشا الحرازي زوجة محمود العتمي ماتزال في صنعاء، عندما انتقل 
العتمــي إلــى عــدن وجهــز الشــقة التــي سيســتقر فيهــا، انتقلت رشــا إلى الشــقة الجديدة 

لتعيــش مــع زوجهــا. لاحقــاً انتقــل اعاميــو الحديــدة مــن المخــا، غرب تعــز، ثم إلى عدن 
 لاستئناف عملهم أيضاً. 

كانــت رشــا متدربــة مــع اليونســكو عــام 2019، أما محمود فكان يعمــل متعاوناً مع قناتي 
"العربية والحدث"ً، وقد انتقل بعد فترة، في مهمة صحفية إلى محافظة البيضاء وسط 
 البــاد، وهنــاك حصــل علــى معلومــات تشــير إلــى علاقــة تنظيــم القاعــدة المتطــرف 
بجماعة الحوثي المسلحة، ظهر اسم محمود العتمي في هذه التغطية على قناتي 

العربيــة والحــدث، وإثــر ذلــك بــدأت التهديــدات تتزايد على محمــود وكل المجموعة 
الصحفية التي تمثل أصوات محافظة الحديدة. 

وبحسب أربعة مصادر متطابقة، استطاع الحوثيون معرفة المصادر الميدانية التي تمد 
إعاميي الحديدة بالأخبار، وبدأوا بماحقتهم، تلقى أفراد المجموعة في المخا، وعلى رأسهم 

 محمود العتمي تهديدات مباشرة من قبل جهات استخبارية تتبع الحوثي: 
إيقاف نشاط المجموعة وإلا سيتم استهدافهم. 
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عقــب مقتــل الصحفيــة رشــا الحــرازي، وإصابــة محمــود العتمــي، بعبــوة ناســفة فــي 
ــدة الذيــن يعيشــون فــي  ــراود اعاميــي الحدي ــي 2022، كان الشــك ي نوفمبر/تشــرين الثان
عــدن، هــل كل المجموعــة مســتهدفة أم لا؟ مــن يقــف خلــف الاغتيــال؟ هــل هــو التنظيــم 
المتطــرف القاعــدة، يريــد محمــود العتمــي وحــده، أم أن الحوثييــن يتربصــون بالمجموعــة 
الحالــة  إلــى  تأثيــر الإصابــة إضافــة  كلهــا؟ توقــف محمــود العتمــي عــن العمــل، تحــت 
النفســية والذهنيــة الصعبــة التــي عاشــها بعــد فقــدان زوجتــه رشــا الحــرازي وابنــه الــذي 

لــم يــرى النــور.

مــن الأعمــال المهمــة التــي انتجهــا الحيــدري والمزعجــة للحوثييــن، تقريــراً للتلفزيــون 
ــق  ــن، إذ وث ــي حــول انحــراف المســاعدات الإنســانية فــي مناطــق ســيطرة الحوثيي اليابان
الحيــدري ذهــاب المســاعدات إلــى جبهــات القتــال أو إلــى عناصــر تابعــة لجماعــة الحوثــي 
بــدلًا مــن مســتحقيها الحقيقييــن، وقتئــذ علقــت جهــات مانحــة بعــض المســاعدات 
الصحفــي  أنتجــه  مــا  إلــى  اســتندت  المانحــة  الجهــات  أن  الحوثيــون  الإنســانية، فظــن 

الحيــدري.

حــول  مركــزة  إلكترونيــة  حمــات  ينظمــون  الحديــدة  اعاميــو  كان  الوقــت،  ذلــك  فــي 
الانتهــاكات التــي يرتكبهــا الحوثيــون فــي محافظــة الحديــدة، إحــدى الحمــات كانــت تحــت 
وســم »الحديــدة تمــوت«، وحيــن انفجــرت عبــوة ناســفة بالصحفــي صابــر الحيــدري، فــي 
منتصــف يونيو/حزيــران2022، تيقــن أعضــاء المجموعــة أنهــم مســتهدفون، وأن الحوثــي 
ــدة فــي  يقــف خلــف الرســالة الناســفة، بعدهــا اختفــى صــوت الحقيقــة لمحافظــة الحدي

الإعــام اليمنــي.

اســتمرت مجموعــة إعلاميــي الحديــدة فــي عــدن بعملهــا، كان نشــر الحقائــق مزعجــاً 
ــرة قــد حــددوا أن مــن يقــود عمــل  للحوثييــن. مــن المرجــح أن الحوثييــن بهــذه الفت
المجموعــة صحفــي آخــر غيــر محمــود، هــو ابــن الحديــدة الخبيــر بشــؤون الإعــلام، 
الصحفــي الهــادئ صابــر الحيــدري والذيــن كان يعمــل مراســلًا ومنتجــاً للتلفزيــون 

اليابانــي12.

12 | مقابلة مع أحد الصحفيين الذي يعمل في مجموعة أصوات الحديدة في مايو/أيار 2024
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مــن خــال مقابلــة مــع ثمانيــة مصــادر مــن الصحفييــن الذيــن تــم اعتقالهــم مــن قبــل جماعــة الحوثــي، 
ومحققيــن جنائييــن، وأقــارب الضحايــا، اســتنتج فريــق مركــز الإعــام الحــر للصحافــة الاســتقصائية، 
أن الأجهــزة الاســتخباراتية التابعــة للحوثييــن فــي محافظــة الحديــدة، كانــت ترصــد تحــركات صحفيــي 
وناشــطي محافظــة الحديــدة، وتتعقبهــم، وقــد لاحــظ الفريــق وجــود ثــاث أجهــزة علــى الأقــل 
 ذات طابــع اســتخباراتي تقــف خلــف مســؤولية التخطيــط لاســتهداف اعاميــي الحديــدة، وهــي:

 1ـ جهاز الأمن والمخابرات في محافظة الحديدة، ويقوده شخص يدعى 
أبو عاء العميسي13. ويأتي في مقدمة المسؤولين.

2ـ الاستخبارات العسكرية في الحديدة، بقيادة رياض بلدي.
 3ـ ضابط برتبة عميد في جهاز الأمن والمخابرات التابعة لجماعة الحوثي 

في الحديدة، يدعى أبو زيد المؤيد
4ـ أبو عمار القدمي14

بحســب تتبعنــا لســير الأحــداث والتهديــدات التــي مــر بهــا أعضــاء مجموعــة إعاميــي محافظــة 
ــي  ــى وقــوف جماعــة الحوث ــق مركــز الإعــام الحــر للصحافــة الاســتقصائية، إل ــدة، توصــل فري الحدي
خلــف جريمتــي اغتيــال الصحفيــة رشــا الحــرازي وإصابــة زوجهــا محمــود العتمــي فــي 9 نوفمبــر/

 ،2022 15يونيو/حزيــران  بتاريــخ  الحيــدري  الصحفــي صابــر  اغتيــال  وجريمــة   ،2021 الثانــي  تشــرين 
بعبــوات ناســفة، وقــد خلــص الفريــق لهــذه الاســتنتاجات: 

أولا: المسؤولون

النتائج

 13 | رئيس جهاز الأمن والمخابرات في جماعة الحوثي في محافظة الحديدة.
14 | هو ياسر عبدالله القدمي، من أبرز قيادة جماعة الحوثي في محافظة الحديدة، عمل في قيادة أركان التدريب في المنطقة العسكرية الخامسة في 

الحديدة، تولى قيادة قوات الاحتياط في محور الساحل الغربي، وعمل في جهاز الاستخبارات



20

وثــق مركــز الإعــام الحــر، ماحقــة جهــاز الأمــن والمخابــرات، لصحفيــي وإعاميــي وناشــطي 
محافظــة الحديــدة واختطــاف عــددا منهــم، كمــا أرســل قيــادات حوثيــة تعمــل فــي الجهــاز 
الاســتخباراتي، تهديــدات للمجموعــة التــي تمكنــت مــن مغــادرة الحديــدة، مــن بينهــا تهديــدات 
للصحفــي محمــود العتمــي نفســه قبــل اســتهدافه بالعبــوة الناســفة بأيــام إذا لــم يتوقــف 
عــن نشــاطه الإعامــي المناهــض لجماعــة الحوثــي، بالإضافــة إلــى وصــول مركــز فــري ميديــا 
 لمعلومــات تشــير لمحاولــة اغتيــال أحــد أعضــاء مجموعــة اعاميــي الحديــدة عبــر التصفيــة 
ــاً خــارج البــاد،  بالســم، وماحقــة المصــادر التــي يتواصــل معهــا، وهــذا الصحفــي يعيــش حالي

حســب إفــادات مــن قابلناهــم15.

الحــرازي  رشــا  اســتهداف  لقضيــة  منفصلــة  شــهادة  الحــر،  الإعــام  مركــز  فريــق  وثــق 
الذيــن  أحــد  وهــو  الصاحــي،  محمــد  للصحفــي  الشــهادة  هــذه  كانــت  العتمــي،  ومحمــود 
مــن  أكثــر  بعــد  ســراحه  وأطلقــوا   ،2018 عــام  الحديــدة  محافظــة  مــن  الحوثيــون  اعتقلهــم 
خمــس ســنوات، أثنــاء توثيــق حالــة الانتهــاك الــذي تعــرض لهــا الصحفــي محمــد الصاحــي 
وتفاصيــل مــا جــرى لــه فــي ســجون ودوائــر الحوثــي، أكــد الصاحــي أن المحققيــن الحوثييــن 
إلــى  بالإضافــة  الحــرازي  رشــا  العتمــي وســكن  عنــوان محمــود  عــن  مــرة  مــن  أكثــر  ســألوه 
الحديــدة،  فــي  والصحفيــات  الصحفييــن  بعــض  حــول  وتفاصيــل  معلومــات  عــن   بحثهــم 

بعــد فتــرة »جــاء أبــو عمــار القدمــي )ياســر عبــدالله القدمــي(، يقــول لــي  وأنــا فــي المعتقــل:  
أبشــرك وصلنــا إليهــم، وســوف يتــم القبــض علــى كل شــخص منهــم وتصفيتهــم، قــال 
لــي  أبــو عمــار بأنــه ســوف يتــم اعتقــال رشــا وســوف نعريهــا وســترى افعــالاً لــم ترهــا مــن 
قبــل«، »وبعــد ثلاثــة أيــام، جــاء محقــق آخــر وســألني علــى الفــرن الخيــري الذي كانــت تديره 
رشــا ومــن الــذي كان يدعمهــا، والأمــوال التــي تحصــل عليهــا تحــت ذريعــة عمــل الخيــر أيــن 
تذهــب«. " كمــا تعرضــت للتعذيــب مــن قبــل جهــاز الأمــن والمخابــرات الــذي يقــوده، وبعــد 
تعذيبــي أعــرض علــيَّ صــورة تجمعنــي بالزميــل محمــود العتمــي، وحــاول اقناعــي بالتواصــل مــع 

الزمــاء مثــل محمــود العتمــي، وأشــرف المنــش، لمعرفــة أيــن يســكنون بالتحديــد". 

ثانياََ: التهديدات والمطاردة

ثالثاََ: الاعتقالات والاستجوابات | شهادة منفصلة

15 | مقابلات مع عدد 4 صحفيين من المجموعة

،،
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اســتخدم الحوثيــون أهالــي إعاميــي الحديــدة كورقــة ضغــط لثنــي الصحفييــن والناشــطين 
الذيــن غــادروا مناطــق جماعــة الحوثــي، مــن نشــر الحقائــق. وتعــددت الأنمــاط العدائيــة التــي 
اســتخدمها الحوثيــون علــى أســر الصحفييــن، مــن بينهــا الضغــط المباشــر، كمــا حــدث مــع 
أســرة الصحفــي محمــود العتمــي، باعتقــال شــقيقه وحجــز حريتــه أكثــر مــن ســنة للضغــط علــى 
الصحفــي كــي يعــود إليهــم16. أو العدائيــة غيــر المباشــرة كمــا حــدث مــع أســرة الصحفــي صابــر 
الحيــدري، ففــي بيــان صــادر عــن آل الحيــدري، حملــت الأســرة »كافــة الســلطات المعنيــة فــي 
صنعــاء وعــدن، مســؤولياتها فــي ضمــان أمــن وســلامة أي فــرد مــن أفــراد عائلتــه وصــون 
كرامتــه، تجــاه أي تجــاوزات أو مخاطــر قــد تتعــرض لهــا اســرته، خصوصــا مــع المضايقــات 
التــي طالــت ابنتنــا  شــقيقة المغــدور الصحافيــة نبيهــة الحيــدري والتــي تزامنــت مــع 

الإعــلان عــن موعــد دفــن الشــهيد«.

رابعاََ: الضغط على أهالي الصحفيين

 وبعد نقل محمد الصاحي من الحديدة إلى صنعاء، أبلغه المحققون ذات يوم: "بأنه 
 لا أحــد يســأل عنــك بينمــا زمــاءك يشــترون منــازل ويعيشــوا مــع أســرهم بســعادة"، 

 وذات يوم قال له القدمي: نبشــرك بأخبار الداعشــي محمود والداعشــية رشــا«. 
لــم يفهــم المغــزى، وبعــد ذلــك تأكــدت أنــه كان يقصــد خبر اغتيال رشــا وإصابة 
 محمود بانفجار عبوة ناسفة في سيارتهما بعدن.  كان المشهد قاسياً يقول.

وفقًا لشهادة الصحفي محمد الصلاحي، أنه أثناء تواجده في المعتقل بسـجــن 
حنيــش فــي صنعــاء، كان هنــاك ضابــط يعمــــل فــي الأمــن الداخـلـــي يدعــى معــاذ 
الأهدل. يشير الصلاحي إلى أنه كان يعرف معاذ كضابط في الأمن الداخلي منذ 
فترة سابقة، وحدث أن تم سجن الضابط معاذ الأهدل في نفس السجـن الـذي 
كان فيــه الصحفــي محمــد الصلاحــي. وأســباب الاعتقــال: بحســب ما أخبر معـــاذ، 
الصلاحي أنه تم اعتقاله من قبل أبو زيد المؤيد بسبب عودته من عدن بـدون إذن. 
وذكــر الأهــدل أنــه كان قــد نــزل إلــى محافظة عدن للالتحاق في صفوف الحكـومـــة 
اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًــا، وكان يقيــم فــي حــي البســاتين فــي دار سعـــد، مــع 
مجموعة تعمل على تنفيذ خطط جماعة الحوثيين في مناطق سيطرة الحكومة.

16 | مقابلة مع الصحفي محمود العتمي في مايو/أيار 2024

،،
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وقــال الاتحــاد الدولــي للصحفييــن، أنــه ومنــذ اغتيــال صابــر الحيــدري، تلقت شــقيقته نبيهة 
 الحيدري، التي تعيش في مناطق سيطرة الحوثي، عشرات الرسائل المهينة والمسيئة. 

وقــال البيــان المشــترك مــع نقابــة الصحفييــن اليمنييــن، إن »قضيــة نبيهــة الحيــدري 
توضــح كيــف تتعــرض النســاء لاعتــداءات لكونهــن صحفيــات، حتــى عندمــا يشــعرن 
بحالــة مــن الحــزن. شــجاعتها فــي مواجهــة هــذا التحــرش تظهــر قوتهــا فــي النضــال نيابــة 
عــن آلاف الصحفيــات فــي المنطقــة اللواتــي يتعرضــن للمضايقــة والعنــف فــي صمــت« 
وقــال الأميــن العــام لاتحــاد الدولــي للصحفييــن، أنتونــي بيانجــر: »نحــن نديــن مثــل هــذه 
الهجمــات الدنيئــة، وخاصــة بعــد الخســارة التــي تعرضــت لهــا، فــإن هــذه المضايقــات ضــد 
هــذه الصحفيــة أمــر مخــزٍ للغايــة. نقــدم لنبيهــة الحيــدري كل دعمنــا وســنقف إلــى جانبهــا 
مــع نقابــة الصحفييــن اليمنييــن فــي معركتهــا لمحاســبة المتحرشــين بهــا. لا يمكننــا أن 
نتســامح مــع هــذا الوضــع وهــذا الإفــات مــن العقــاب علــى الجرائــم ضــد الصحفييــن فــي 

اليمــن«.

اســتناداً إلــى ثاثــة مصــادر، فــإن الأجهــزة الرســمية فــي محافظة عدن توصلــت لأدلة تؤكد 
أن جماعــات الحوثــي »أنصــار الله« يقفــون خلــف عمليــة اســتهداف رشــا وزوجهــا محمــود، 
 غيــر أن الإهمــال فــي التعاطــي مــع القضيــة قــد أدى إلــى فرار المشــتبه الرئيســي من عدن. 

بحســب مصــادر الإعــام الحــر فــإن كاميــرات المراقبــة ظهــرت تواجــد شــخص مــن باجــل 
فــي محافظــة الحديــدة مــكان الانفجــار، وهــذا الشــخص يعمــل لــدى أحــد قيــادات الاجهــزة 
الاســتخباراتية التــي كانــت تاحــق الاعامييــن، وقــد قــام المشــتبه بتقديــم طلــب لتســليم 
جثــة رشــا الحــرازي زاعمــا أنــه أحــد أفــراد أســرة الصحفيــة، كما حــاول زيارة محمــود العتمي 
إلــى العنايــة المركــزة ورفــض البحــث الجنائــي الســماح لــه بزيــارة الصحفــي، وقــد أظهــرت 
كاميــرات المراقبــة الشــخص نفســه وهــو يرمــي بحقنــة إلــى داخــل برميــل نفايــات، اعتقــد 
مــن قابلناهــم أنــه كان ينــوي تصفيــة محمــود العتمــي، وعندمــا بــدأت المباحــث الجنائيــة 

بجمــع المعلومــات وشــكت بهــذا الشــخص، كان قــد غــادر عــدن.

خامساََ: المشتبه
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ـ تشــكيل هيئة تحقيق مســتقلة، يشــارك فيها ممثلين عن أســر الضحايا والصحفيين، 
وتمكيــن هيئــة التحقيــق، مــن العمــل بشــكل مســتقل داخــل اليمــن، وضمــان إجــراء 
تحقيقــات فعالــة فــي الجرائــم التــي تعــرض )ويتعــرض لهــا( الصحفييــن اليمنييــن، بمــا 
 يضمن تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة لمحاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب.

ـ علــى الهيئــات والمؤسســات، فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً،  والمخولــة 
ــة،، وإهمــال  ــال الصحفييــن، عــدم التباطــؤ فــي الاجــراءات القانوني ــا اغتي بالتحقيــق فــي قضاي
الجرائــم التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون، مــا حــدث بواقعتــي اســتهداف مجموعــة اعاميــي 
ــاستهداف محمــود العتمــي وإصابتــه ومقتــل زوجته الصحفية رشــا  الحديــدة بعبــوات ناســفة ـ
الحــرازي وجنينهــا، إضافــة إلــى الواقعــة الأخــرى باغتيــال الصحفــي صابــر الحيــدري ــــ  انعكــس 
علــى وضــع الصحافــة بشــكل عــام، وعلــى إعاميــي الحديــدة بشــكل خــاص.. إن هــذا يصــب 
فــي مصلحــة مرتكبــي الانتهــاكات ويســلب حقــوق الضحايــا الأوليــن والآخريــن الذيــن انقطعــت 
الأخبــار عنهــم بســبب توقــف امــداد الجمهــور بالمعلومــات. علــى المؤسســات الحكوميــة أن 
 تشــارك أســر الضحايــا المعلومــات التــي توصلــت إليهــا، وإعــان نتائج التحقيقات للــرأي العام.

 
ـ توفيــر الأمــان لأســر وعوائــل الصحفييــن اليمنييــن خاصــة الذيــن يعيشــون فــي مناطــق 
ســيطرة جماعــة الحوثــي، وعــدم ابتــزاز الصحفييــن بأقاربهــم أو تعرضهــم لأي تهديــد، 
بــأي حــال مــن الأحــوال. وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن علــى جميــع الأطــراف وقــف الانتهــاكات 
لحمايــة  اللازمــة  التدابيــر  بجميــع  والقيــام  اليمنييــن،  الصحفييــن  بحــق  المرتكبــة 
 الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال الاعــلام فــي اليمــن، ووقــف الانتهــاكات ضدهــم.

ـ علــى المجتمــع الدولــي، أن يضغــط علــى الاطــراف الفاعلــة، فــي اليمــن، بالوفــاء بالالتزامــات 
بالقانونيــن الدولــي والإنســاني، والقوانيــن المحليــة التــي تكفــل حرية الرأي والتعبير، والإشــراف 
علــى تحقيقــات فعالــة وفــق معاييــر دوليــة، فــي الجرائــم والاعتــداءات التــي تعــرض ويتعــرض 

لهــا الصحفيــون اليمنيــون.

التوصيات


